
 موقف حركات الاحتجاج الاجتماعي والمجتمع المدني

في العالم العربي من الدولة المدنية

د. شيماء ماجد*

ملخص

هدفــت ثــورات الربيــع العربــي إلــى إحــداث تغييــرات فــي النظــم الحاكمــة، مــن خلال المطالبــة بالحقــوق السياسيــة، والحريــات 
العامة، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنســانية، ولكنها فشــلت في إرســاء قواعد الدولة المدنية؛ لأسباب هيكلية وجيوسياسية 
ارتبطــت بنشــأة الدولــة فــي الوطــن العربــي منــذ بدايــات القــرن التاســع عشــر حتــى منتصــف القــرن العشــرين. فعلــى الرغــم مــن أن 
الدســاتير الوطنيــة فــي الــدول العربيــة تنــص علــي كفالــة الحقــوق السياسيــة والحريــات العامــة لجميــع المواطنيــن؛ إلا أن ذلــك لــم 
يمنــع النظــم الحاكمــة مــن ممارســة العديــد مــن القيــود، التــي خرقــت حــق المواطنيــن فــي ممارســة حقوقهــم الدســتورية مــن خلال 
إصــدار الأحكام العرفيــة والقوانيــن الاســتثنائية التــي أعطــت للــحكام الحــق التعســفي فــي مصــادرة الحريــات والحقــوق بــل وانتهــاك 
آدميــة وكرامــة كل مــن يُُشــتبه فــي معارضتــه لنظــام الحكــم تحــت مســمى الأمــن القومــي وسيــادة الدولــة. وإذا ألقينــا النظــر علــى 
الأدبيــات المتعلقــة بالدولــة القوميــة فــي الوطــن العربــي، ســنجد أنهــا تركــز علــي خصوصيــة الدولــة مــن الناحيــة المؤســسية، 
والاقتصاديــة، والسياسيــة، فــي إدارة العلاقــات بيــن المؤسســات الحاكمــة مــن ناحيــة، والنظــام الحاكــم والمواطنيــن مــن ناحيــة 
أخــرى، فــي مــا يمكــن إرجاعــه للإرث الاســتعماري، والتــدخلات السياسيــة والاقتصاديــة مــن قبــل القــوى الكبــرى، التــي تحــول 
دون إقامــة دولــة تســعى فيهــا نخبــة منتخبــة إلــى التحــول الديمقراطــي، وحمايــة الحقــوق والحريــات فــي الممارســات السياسيــة تجــاه 
المواطنيــن. ومــن هنــا، تأتــي أهميــة دراســة الســبب وراء عــدم تحقــق مطالــب كل مــن حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، والمجتمــع 

المدنــي، فــي إقامــة دولــة مدنيــة فــي العالــم العربــي إبــان ثــورات الربيــع العربــي منــذ 2010.

الكلمات المفتاحية: الحركات الاجتماعية، الدولة المدنية، الدول العربية، النظم الاستبدادية، الاقتصاد السياسي.

∗ محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أُنُجزت هذه المقالة في آب/أغسطس 2025.
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المقدمة

عندمــا اندلــع الربيــع العربــي فــي كانــون الأول/ديســمبر2010، نــدر وجــود أي تطبيــق عملــي لمفهــوم الدولــة المدنيــة فــي العالــم 

العربــي. فعلــى الرغــم مــن أن كل الدســاتير العربيــة تنــص علــى كفالــة الدولــة لحــق المواطــن فــي ممارســة الحقــوق السياسيــة، 

والحريات العامة في ما يتعلق بالانتخاب، والمشــاركة في المجال العام بشكل مســتقل عن ســلطة الدولة، إلا أن الواقع كشــف 

ــا فــي الممارســة السياسيــة للــدول العربيــة  عــن وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الممارســة والدســاتير. فمفهــوم الدولــة المدنيــة كان غريبًً

منــذ نشــأتها فــي بدايــات القــرن العشــرين؛ نتيجــة لأسبــاب هيكليــة وجيوسياسيــة مرتبطــة بنشــأة الــدول العربيــة. إذا تحدثنــا عــن 

الدولــة المدنيــة، ســنجد أنهــا تتميــز بحكــم نخبــة سياسيــة اســتقلاالًا عــن أيــة خلفيــة عسكريــة أو دينيــة، تصــل للســلطة مــن خلال 

انتخابــات تعدديــة حــرة ونزيهــة، مــن أجــل التعبيــر عــن مطالــب الشــعب وتلبيــة احتياجاتــه مــن خلال مؤسســات الدولــة. ولكــن إذا 

نظرنــا إلــى العالــم العربــي، ســنجد أن الــدول العربيــة لــم تكــن دول مدنيــة لأسبــاب متعــددة. هنــاك العديــد مــن الكتابــات الأكاديميــة 

التــي تناولــت خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن حيــث النشــأة والتكويــن الفكــري والمؤسســي والنخبــوي لهــا، 

والاقتصــاد السياســي الــذي يتتبــع نشــأة الدولــة كإطــار مؤسســي ومعرفــي للحكــم منــذ الاســتقلال حتــى الآن.1 هــذه الكتابــات 

متأثــرة بالماركسيــة الجديــدة فــي تحليلاتهــا مــن خلال التركيــز علــى اعمــال النظــام الدولــي لمبــدأ تقسيــم العمــل بيــن دول العالــم 

ممــا أدى الــى انقســام دول العالــم الــى جزئيــن: دول مركزيــة متمثلــة فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، ودول الجنــوب الناميــة التــي 

تسيطــر عليهــا الأولــى مــن أجــل ضمــان تبعيتهــا السياسيــة والاقتصاديــة والفكريــة.

فالأسبــاب الهيكليــة مرتبطــة بنشــأة الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي، اتســاقًًا مــع حتميــة تاريخيــة فرضــت ذاتهــا علــى المنطقــة 

أثنــاء الاحــتلال الأوروبــي وبعــد الاســتقلال، فــي إطــار مــن التبعيــة للنمــط المنهجــي الغربــي فــي الحداثــة والتطــور.2 فقبيــل 

الاســتقلال، جــاءت النخــب العربيــة الحاكمــة مــن خلفيــة عسكريــة أو اســتمدت شــرعية حكمهــا مــن نظــام تقليدي-دينــي، وبالتالــي 

لــم تكــن هــذه النخــب مدنيــة أو معبــرة عــن الشــعب، ولكنهــا كانــت تســتند إلــى القــوة والإخضــاع مــن خلال القمــع، المدعــوم مــن 

قبــل القــوى الاســتعمارية القديمــة، والولايــات المتحــدة وتابعيها/حلفائهــا فــي المنطقــة مثــل إســرائيل ودول الخليــج العربــي. ومــن 

ناحيــة أخــرى، هنــاك ســبب جيوسياســي مرتبــط بــإحكام القــوى الغربيــة للتبعيــة الاقتصاديــة والسياسيــة للــدول العربيــة مــن خلال 

الدـعـم الـمـادي والعسـكـري لنخبـهـا الحاكـمـة، مقاـبـل اتـبـاع سياـسـات مهادـنـة ـمـع الـغـرب لا تتـحـدى هيمنـتـه ـفـي المنطـقـة العربـيـة.

وهنــاك مدرســة أخــرى تتنــاول خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خلال التركيــز علــى المؤســسية التاريخيــة 

واتبــاع منظــور تاريخــي فــي تحليــل تطــور نظــم الحكــم، وطــرق تطويــع مؤسســات الدولــة مــن قبــل النخــب السياسيــة المتعاقبــة، 

1Raymond Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East," Middle East Critique 19, 
no. 3 (2010): 201–216.

2Ali Dessouki, "The New Arab Political Order: Implications for the 1980s," in Rich and Poor States in the Middle East: 
Egypt and the New Arab Order, ed. Mark Kerr and Shafeeq Ghabra Yassin (Cairo: The American University in Cairo 
Press, 1982), 319–347; Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation in the Middle East."
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وفقًًــا للمعطيــات الدوليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تــشكل مصالــح هــذه النخبــة، وتوجهاتهــا الأيديولوجيــة، ورؤيتهــا للعالــم.3 أكــدت 

هــذه المدرســة علــى أن الــدول العربيــة لــم تعــرف نظــام الدولــة المدنيــة، لأن الدولــة كإطــار مرجعــي للحكــم تــم فرضهــا كمعطــى 

تاريخــي حتمــي، يحــدد قواعــد المؤسســات الحاكمــة داخلهــا وعلاقتهــا بالمواطنيــن، وذلــك مــن خلال تطويعهــا للظــرف الزمانــي 

عـن ثقافتـهـا واحتياجاتـهـا. والمكاـنـي لـلـدول العربـيـة، دون أن يـكـون نـتـاج تحولاتـهـا الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة والتاريخـيـة، أو أن يعبرـ

أشار أبرز المساهمين في الكتابات التابعة للمدرستين إلى فشل الدولة القومية في العالم العربي، وبالتالي إلى غياب مضمون 

الدولــة المدنيــة فــي الممارســة السياسيــة، مــن خلال الإشــارة إلــى الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي كنتــاج تحالفــات واتفاقــات بيــن 

الدول الاســتعمارية والنظم الحاكمة، مما رســخ للممارســات الاســتبدادية وأدى إلى التماهي بين مفهومي الدولة والنظام السياســي 

في سياق المنطقة العربية.4 وبالتالي، نجد أن البعد المدني للدولة لا يعبر عن واقع النظم العربية، التي تنقسم فيها النخبة إلى 

نخبة عسكرية رســخت حكمها من خلال شــرعية ثورية، أو أخرى جاءت من نسيج اجتماعي- ثقافي تقليدي يقوم علي شــرعية 

دينيــة. فعندمــا نتحــدث عــن مصــر وســوريا والعــراق وليبيــا وتونــس، نجــد أن النخــب الحاكمــة بعــد الاســتقلال كانــت نخــب عسكريــة 

قــد بنــت شــرعيتها علــى ســردية مكافحــة الاســتعمار، ورســخت حكمهــا مــن خلال الارتــكاز إلــى القــوة العسكريــة والدعــوة للتنميــة 

الاقتصاديــة، وتحقيــق المطالــب الشــعبية المرتبطــة بالعدالــة الاجتماعيــة والكفــاءة الإداريــة والتصنيــع. وعندمــا جــاءت هــذه النخــب 

الــى الحكــم، قامــت بالعديــد مــن التعــديلات الدســتورية التــي كفلــت سيطــرة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية والقضائيــة، 

وعملت على إخضاع الجيش والموارد لتحقيق مصالحها. وبالتالي، نجد أن غياب الفصل بين السلطات من الناحية الدستورية 

يـة أو دينـيـة، وتخـضـع للمـسـاءلة الـشـعبية. مـة منتخـبـة ليـسـت ـمـن خلفـيـة عسكرـ لـة مدنـيـة لـهـا حكوـ عـاق ظـهـور دوـ والعملـيـة أـ

ممــا ســبق، نجــد أن التدخــل الخارجــي للقــوى الاســتعمارية الســابقة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتابعيهــا فــي المنطقــة أدى الــى 

صعوبــة ترسيــخ الدولــة المدنيــة، وذلــك لأن هــذه القــوى عملــت علــى مســاندة النخــب الحاكمــة وإمدادهــا بالدعــم المــادي والعسكــري 

مــن أجــل الاســتمرار فــي الحكــم، ولــو فــي إطــار اســتبدادي قمعــي، شــريطة أن لا تقــوم باتبــاع سياســات مناوئــة ومتحديــة لهيمنــة 

هــذه القــوى فــي المنطقــة.5 ونفهــم مــن ذلــك أن هنــاك تفاهمًًــا أو اتفاقًًــا ضمنيًًــا بيــن النخــب الحاكمــة فــي الوطــن العربــي والقــوى 

الاســتعمارية هــو المؤســس للدولــة والنظــام الحاكــم فــي العالــم العربــي، والــذي يحــول دون التحــول الديمقراطــي ونشــأة دولــة مدنيــة 

تقــوم علــى التعدديــة الحزبيــة فــي الحيــاة السياسيــة، وتحقيــق العدالــة والمســاواة بيــن جميــع مواطنيهــا علــى اختلافاتهــم. وهكــذا 

يكــون التدخــل الخارجــي هامًًــا جــدًًا عنــد دراســة الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي وموقــف كل مــن المجتمــع المدنــي وحــركات 

الاحتجــاج الاجتماعــي منهــا أثنــاء ثــورات الربيــع العربــي، لأنــه علــى الرغــم مــن قيــام الأخيــرة مــن أجــل التحــول الديمقراطــي، 

3Ali Dessouki, "Managing Ambivalence: Egypt’s Changing Regional Environment," in Egypt at the Crossroads: Domestic 
Stability and Regional Role, ed. Phebe Marr (Honolulu: University Press of the Pacific, 1999), 193–201; Dessouki, "The 
New Arab Political Order."

4Raymond Hinnebusch, "The Middle East in the World Hierarchy: Imperialism and Resistance," Journal of International 
Relations and Development 14 (2011): 213–246.

5Hinnebusch, "The Middle East in the World Hierarchy."
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إلا أنهــا لــم تحقــق مســاعيها بســبب هــذه التــدخلات السياسيــة والاقتصاديــة والعسكريــة مــن الخــارج. وبالتالــي، نجــد أن مواقــف 

كل مــن المجتمــع المدنــي وحــركات الاحتجــاج هــي مجــرد تصــورات فكريــة ورؤى نظريــة عــن إطــار معرفــي وقانونــي لدولــة 

ذات مؤسســات تعمــل علــى تمثيــل المواطنيــن دون تمييــز، مــن خلال ســلطات تنفيذيــة وتشــريعية منتخبــة، ولا تتدخــل فــي عمــل 

الســلطة القضائيــة وتخضــع للرقابــة الشــعبية. فــأي تغييــر سياســي فــي النخبــة الحاكمــة مــن خلال انتخابــات عامــة حــرة ونزيهــة 

هــو بصــدد حــل للاتفــاق الضمنــي المنشــئ لشــرعية هــذه النظــم الحاكمــة فــي المنطقــة العربيــة، وينهــي نفــوذ وهيمنــة القــوى 

الاـسـتعمارية والولاـيـات المتـحـدة الأمريكـيـة.

ســتقوم هــذه الدراســة بالاشــتباك مــع أسبــاب غيــاب الدولــة المدنيــة مــن خلال إلقــاء الضــوء علــي خصوصيــة الدولــة القوميــة فــي 

الوطــن العربــي، مــن حيــث التكويــن الهيكلــي والجيوسياســي لهــذه الــدول، وآثــاره علــى اخضــاع النظــم الحاكمــة لتأثيــر القــوى 

الخارجيــة، وإفشــال ثــورات الربيــع العربــي، وتقويــض حــركات الاحتجــاج الاجتماعــي والمجتمــع المدنــي فــي ترسيــخ قيــم الدولــة 

المدنيــة فــي العالــم العربــي، لا سيمــا فــي الــدول التــي شــهدت ثــورات الربيــع العربــي.

القسم الأول: نشأة الدولة القومية في الوطن العربي وآثارها على تقويض الدولة المدنية 

علــى الرغــم مــن ازدهــار المجتمــع المدنــي ودوره فــي تقديــم الدعــم والخدمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن منــذ قــرون 

ســابقة علــى نشــأة الدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي، إلا أن النخــب الحاكمــة التــي أتــت للحكــم بعــد الاســتقلال حالــت دون قيــام 

مجتمــع مدنــي مســتقل يعمــل علــى تقديــم الدعــم الــذي يحتاجــه المواطنــون وتمهيــد الطريــق لمشــاركتهم فــي المجــال العــام. وكذلــك 

بالنسبــة لحــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، التــي تــم إخمــاد دورهــا وآثارهــا علــى حشــد وتوعيــة الــرأي العــام بالحقــوق والحريــات، 

حتى أصبح ظهورها مرهونًًا باللحظة التاريخية المرتبطة بالفرص الهيكلية التي تتيحها لها النظم الاســتبدادية، دون أن يكون 

هنــاك مظلــة قانونيــة تضمــن حمايتهــم مــن البطــش والتنكيــل.6 ولكــن، لكــي نفهــم ســبب غيــاب الــدور الفعّّــال للمجتمــع المدنــي 

وحــركات الاحتجــاج الاجتماعــي، يجــب التطــرق إلــى العوامــل التــي أدت لهشاشــة الدولــة القوميــة وترسيــخ النظــم الاســتبدادية، 

ممــا اســتتبعه عــدم إمكانيــة تبلــور دولــة مدنيــة فــي العالــم العربــي. فــإذا نظرنــا إلــى منطقــة الشــرق الأوســط، ســنجد أنهــا تحولــت 

مــن مجــال إقليمــي مفتــوح – متعــدد الإثنيــات والديانــات والعرقيــات المتداخلــة جغرافيًًــا وثقافيًًــا واجتماعيًًــا تحــت مظلــة نُُظــم 

حكــم محليــة تحظــى بشــيء مــن الاســتقلالية عــن المركــز– إلــى كيانــات ذات نفــوذ سياســي واقتصــادي مســتقل، تحــول الحــدود 

السياسيــة دون تكاملهــا الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي، ممــا أدى إلــى تفتيتهــا إلــى مناطــق نفــوذ غيــر متجانســة مــن حيــث 

المســاحة والمــوارد والامتــداد الثقافــي. كان لهــذا التفتيــت الأثــر البالــغ فــي الإضعــاف الهيكلــي والتكويــن النخبــوي لحاكميهــا، وفتــح 

عـات حدودـيـة تغذيـهـا نـعـرات قومـيـة وتداـخـل علاـقـات المصاـلـح بالـقـوى الغربـيـة. الـبـاب للمنافـسـة والدـخـول ـفـي نزاـ

6Ibid. 
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فالدولــة القوميــة فــي العالــم العربــي ظهــرت كنتــاج صراعــات نخبويــة علــى مناطــق نفــوذ، لا سيمــا فــي منطقــة الخليــج العربــي 

السياســي  فالاحــتلال  المنطقــة.  فــي  الاســتعمارية  القــوى  وتدخــل  العثمانيــة  الإمبراطوريــة  إطــار ضعــف  فــي  الشــام،  وبلاد 

والاقتصــادي والثقافــي فــي عديــد الحــالات، مثــل الجزائــر والمغــرب وتونــس، تحــول فــي مــا بعــد الاســتقلال إلــى تبعيــة هيكليــة 

ومعرفيــة للقــوى الغربيــة. كان للقــوى الخارجيــة تأثيــر قــوي علــى إنفــاذ الدولــة القوميــة مــن خلال التقسيــم والتفتيــت ودعــم النعــرات 

القوميــة والنخــب الداعيــن لهــا، بــدالًا مــن أن تكــون الدولــة مشــروعًًا فكريًًــا وسياسيًًــا معبــرًًا عــن خصوصيــة الكيانــات التــي تعيــش 

فيه واحتياجاتها. ففرض الدولة القومية كإطار معرفي وســلطوي لإدارة الحكم، دون مراعاة لتكامل الجماعات الإثنية المكونة 

لــه والتعبيــر عــن احتياجاتهــا، كان الوســيلة الأســاسية لضمــان تبعيــة دول المنطقــة للــدول الغربيــة، مــن خلال ربــط اســتمرار 

النخــب الحاكمــة فــي الســلطة بتحقيــق مصالــح الأولــى.7 

ولكــي يتحقــق ذلــك، كان اللجــوء للقــوة القمعيــة ضروريًًــا للحيلولــة دون التعدديــة السياسيــة والحريــات المرتبطــة بالمشــاركة فــي 

المجــال العــام، التــي كانــت ســتحول دون تحقيــق هــذه التبعيــة وتهــدد مصالــح النخــب الحاكمــة. إذا نظرنــا الــى العالــم العربــي، 

ســنجد أنــه منقســم إلــى دول متباينــة مــن حيــث المســاحة وعــدد الــسكان والإمكانيــات الماديــة والمكونــات العرقيــة والثقافيــة، ممــا 

شــجع علــى التناحــر والتقاتــل بينهــا، وحــال دون تحقيــق تقــارب سياســي واقتصــادي لهــا يمكّّنهــا مــن التكامــل والتعــاون فــي مــا 

بينهــا.8 وبذلــك بقيــت التحالفــات الرأسيــة بيــن النخــب السياسيــة فــي المنطقــة العربيــة والنظــم الغربيــة هــي حجــر الأســاس فــي دعــم 

واســتمرارية حكــم الأولــى. فمــع حصــول الــدول العربيــة علــى الاســتقلال، دخلــت كثيــر منهــا فــي صراعــات سياسيــة مــع جيرانهــا، 

مثــل الجزائــر والمغــرب، العــراق والكويــت، الســودان ومصــر، وليبيــا وتونــس، وســوريا ولبنــان، بالإضافــة إلــى الصراعــات التــي 

سـوريا، وتركـيـا والـعـراق، والـعـراق وإـيـران. هـا ـفـي المنطـقـة مـثـل الإـمـارات وإـيـران، تركـيـا وـ قاـمـت بـيـن اـلـدول العربـيـة وغيرـ

وعــن التبعيــة للقــوى الغربيــة، نجــد أن نشــأة العديــد مــن دول الخليــج العربــي وتكويــن نظــم الحكــم بهــا كانــت مرتبطــة بالامتيــازات 

الاقتصاديــة والسياسيــة التــي حــازت عليهــا بريطانيــا مــن خلال الامتيــازات الممنوحــة لشــركاتها للتنقيــب عــن النفــط.9 كذلــك الحــال في 

الجزائــر وتونــس والمغــرب، التــي ارتبطــت بعقــود انتفــاع طويلــة الأجــل مــع شــركات غربيــة للتنقيــب عــن المعــادن والمــوارد الطبيعيــة، 

بالإضافــة لعقــود تشــغيل الأيــدي العاملــة بفرنســا بأثمــان زهيــدة وظــروف عمــل مجحفــة. وكان اتّبّــاع مصــر إبــان حكــم جمــال عبــد 

الناصــر لسياســة مناوئــة للغــرب فــي تحــ�ٍدٍّ صريــح لتدخلاتهــم فــي المنطقــة، مــن خلال تأميــم قنــاة الســويس ومســاندة حــركات التحــرر 

الوطنــي والمواجهــة العسكريــة مــع إســرائيل، سياســة رهينــة للظــرف الزمنــي المرتبــط بالثنائيــة القطبيــة التــي ســرعان مــا انتهــت. وقــد 

مهــد ذلــك الطريــق لترسيــخ هــذه التبعيــة فــي جميــع دول العالــم العربــي، مــن خلال برامــج الإصلاح الاقتصــادي النيوليبرالــي التــي تــم 

فرضها كوسيلة لتحقيق التنمية والخروج من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن ضعف، بل وغياب التصنيع، واعتماد الدول العربية 

على الاستيراد لتلبية الاحتياجات الأساسية، مما أدى إلى وجود عجز مُُزمن في ميزان المدفوعات وتلبية الاحتياجات الرئيسية. 

7Ibid. 
8Hinnebusch, "Toward a Historical Sociology of State Formation." 
9Ibid.
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وإذا نظرنــا إلــى النخــب العربيــة الحاكمــة، ســنجد أنهــا بالأســاس نخــب سياسيــة واقتصاديــة تحصــل علــى رضــا وتأييــد القــوة 

الاســتعمارية الخارجيــة. فهــذه النخــب، فــي نشــأتها، قامــت علــى أســاس قمعــي يعمــل علــى مهادنــة الهيمنــة الغربيــة، لا سيمــا 

الأمريكيــة فــي المنطقــة كمــا أرســاها نظــام ســايكس بيكــو فــي 1916 بيــن فرنســا وإنجلتــرا وروسيــا، الــذي تــم خلالــه الاتفــاق 

علــى تقسيــم منطقــة الشــرق الأوســط إلــى مناطــق نفــوذ غربيــة بيــن إنجلتــرا وفرنســا، وإنشــاء كيــان صهيونــي فــي فلســطين. فحتــى 

بعــد الاســتقلال وتراجــع قــوى الاســتعمار الأوروبيــة عــن المنطقــة، اســتمرت هــذه الهيمنــة مــن خلال سياســات قامــت النخــب 

الاســتعمارية الســابقة باتباعهــا مــع النخــب الوطنيــة الناشــئة فــي الــدول العربيــة علــى الصعيــد الاقتصــادي والتجــاري، وفــي 

بعــض الأحيــان السياســي، والــذي ينــص فــي ظاهــره علــى تبــادل مصالــح مشــتركة، ولكــن فــي باطنــه علــى التدخــل والسيطــرة فــي 

الشــأن الداخلــي للــدول العربيــة، والــذي بطبيعــة الحــال يأتــي مقابــل حصــول النخــب الحاكمــة علــى الحمايــة السياسيــة وضمــان 

الاســتمرارية فــي الحكــم.

، إذا نظرنــا إلــى دول الخليــج العربــي، ســنجد أن تكوينهــا وحجمهــا ونظمهــا الاقتصاديــة والسياسيــة التقليديــة تمثــل نموذجًًــا  فمــثالًا

واضحًًــا لعلاقــه زبائنيــة تعمــل علــى ارســاء الهيمنــة الغربيــة، ابتــداءًً مــن حقــوق امتيــازات حصريــة لفتــرات زمنيــة طويلــة فــي حــق 

الاســتفادة مــن المــواد الخــام، لا سيمــا البتــرول، وصــوالًا إلــى إقامــة قواعــد عسكريــة فيهــا مقابــل حمايتهــا ضــد أي محاولــة مــن 

التدخــل أو لتغييــر نظــام الحكــم. فهــذه الــدول، علــى الرغــم مــن أنهــا لا تعتمــد علــى الجيــوش الوطنيــة بــشكل أساســي مــن أجــل 

تحقيــق حمايتهــا وأمنهــا مــن الاعتــداءات الخارجيــة والتأكيــد علــى اســتقلاليتها ووحــدة أراضيهــا، إلا أنهــا تعتمــد علــى الحمايــة 

الخارجيــة التــي تأتــي مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وقبلهــا بريطانيــا، وذلــك خوفًًــا مــن قيــام الجيــوش بالانــقلاب العسكــري 

عليهــا نظــرًًا للطبيعــة التقليديــة للنظــم الحاكمــة القائمــة علــى التكويــن القبلــي.10 ولكــن، علــى الرغــم مــن عــدم اعتمادهــا علــى 

جيــوش وطنيــة، إلا أنهــا مــن خلال القمــع وفــرض السيطــرة السياسيــة والاقتصاديــة علــى المجتمــع، مــن خلال منــح مزايــا 

اقتصاديــة فــي شــركات النفــط أو الأعمــال القائمــة علــى علاقــات عائليــة مواليــة للنظــام الحاكــم، فإنهــا بذلــك وبحكــم قبضتهــا 

على مؤسـسـات الدولة والمجتمع تحول دون وجود إمكانية تغيير للنظام أوتحديه من خلال قوة معارضة مـسـتقلة عن الدولة.

كانت الاستبدادية، كنظام حكم سائد في العالم العربي، الداعم الأساسي لهذه التبعية الهيكلية والمعرفية للغرب. فنجد أن طبيعة 

هذه النظم الاستبدادية ارتبطت بالتكوين النخبوي للسلطة الحاكمة. فالدول التي قامت بها ثورات في القرن العشرين أطاحت 

بالنظــم الحاكمــة التــي كان يُُنظــر لهــا علــى أنهــا داعمــة للاحــتلال، وأتــت بنخــب جديــدة قائمــة علــى تحالــف اجتماعي-اقتصــادي 

مغاير لسابقتها. اعتمدت هذه النخب على استخدام المجتمع المدني وتطويعه من أجل السيطرة على المجتمع والحيلولة دون قيام 

معارضة سياسية حقيقية. فإذا نظرنا إلى مصر والعراق وليبيا وتونس، سنجد أن الإطاحة بالنظم الملكية من خلال قوة سياسية-

 اجتماعية تنتمي للجيش أدى إلى قيام نظم ثورية استمدت شرعيتها من تحقيق الاستقلال والعمل على إحلال العدالة الاجتماعية،

10Raymond Hinnebusch, "Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East: An Overview and 
Critique," Democratization 13, no. 3 (2006): 373–395.
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من خلال السيطرة على النقابات والأحزاب السياسية وفرض السلطة العسكرية للسيطرة على جميع المؤسسات داخل الدولة.11 

فهذا النموذج يرســخ لشــرعية سياسية قائمة على الســلطة العسكرية الحاكمة دون انتخابات، وتعمل على اخضاع الشــعب والحد 

مــن حقــه فــي المشــاركة السياسيــة، مــن خلال قيــام الدولــة بــدور المجتمــع المدنــي أو سيطرتهــا علــى المؤسســات الخيريــة القائمــة 

علــى مبــادرات فرديــة أو دينيــة، واســتقطاب المواطنيــن فــي عضويــة حــزب واحــد يقــوم علــى الحشــد الجماهيــري وجــذب المواطنيــن 

فــي صفوفــه فــي مقابــل بعــض الامتيــازات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وبإلغــاء الأحــزاب السياسيــة والنقابــات العماليــة والسيطــرة على 

الإعلام، أصبحــت النخبــة الحاكمــة هــي القــوة الوحيــدة المسيطــرة علــى مؤسســات الدولــة، وإخضــاع الشــعب فــي مقابــل الامتيــازات 

الاقتصادية والاجتماعية في التعليم والصحة والإسكان. وبالتالي، عملت الشرعية العسكرية للنخبة الحاكمة على القضاء على 

عـن مطاـلـب الـشـعب. حـراك سياـسـي مـسـتقل يعـبـر ـ حـر، وإمكانـيـة تشكـيـل ـ جـود مجتـمـع مدـنـي ـ إمكانـيـة وـ

وإذا نظرنــا إلــى حالــة أخــرى مثــل المغــرب، ســنجد أنــه علــى الرغــم مــن بقــاء الملــك فــي الحكــم وعــدم قيــام ثــورة ضــده نتيجــة 

لوقوفه إلى جانب المقاومة الشــعبية، فقد أرســى شــعبية وشــرعية للنظام على أســاس الدين والانتماء للنســب النبوي الشــريف.12 

فــكان لقــب أميــر المؤمنيــن الــذي حــاز بــه الملــك معبــرًًا عــن هــذه الشــرعية الدينيــة، التــي حالــت هــي الأخــرى – مثــل الشــرعية 

العسكريــة – دون قيــام دولــة مدنيــة تقــوم علــى أســاس نخبــة حاكمــة منتخبــة ليســت ذات خلفيــة عسكريــة أو دينيــة. فــإذا نظرنــا 

إلــى الطبقــة الحاكمــة فــي المغــرب، ســنجد أنهــا فــي تحالــف مــع قــوى اجتماعيــة تقليديــة مــن الأعيــان وأصحــاب الأملاك، الذيــن 

تحولــوا فــي مــا بعــد إلــى القــوة الاقتصاديــة المسيطــرة علــى القطــاع الخــاص بعــد ادخــال السياســات النيوليبراليــة. ويأتــي ذلــك فــي 

إطــار مناقــض لنظريــة التنميــة الاقتصاديــة والتحــول الديمقراطــي، التــي تنــص علــى أن التحــول الديمقراطــي يأتــي مــن خلال قــوة 

اجتماعيــة واقتصاديــة مســتقلة فــي النشــاط الاقتصــادي ومواردهــا عــن النخبــة الحاكمــة، ممــا يمكنهــا مــن تحقيــق ثــروات منفصلــة 

عــن سيطــرة الدولــة، وبالتالــي يمكنهــا تحــدي ســلطة الدولــة ومواجهتهــا. فالتحالــف الاقتصادي-الاجتماعــي بيــن الســلطة الملكيــة 

لـة مدنـيـة. الحاكـمـة والنخـبـة الاقتصادـيـة شكّّل عقـبـة ـفـي مواجـهـة أي إصلاح سياـسـي حقيـقـي ينـجـم عـنـه دوـ

القسم الثاني: تقويض النظم الاستبدادية لنشأة مجتمع مدني وحركات احتجاج اجتماعية- سياسية

أما بالنسبة للمجتمع المدني وحركات الاحتجاج الاجتماعي، فنجد أن هناك قيودًًا سياسية واقتصادية تمنع ازدهارها وقيامها بدعم 

المواطنين وتنظيم خدمات مختلفة تدعم مشاركتهم في مجال عام مستقل عن الدولة. فعلى الرغم من تحول عديد الدول العربية إلى 

النموذج النيوليبرالي من خلال سياسات تعمل على التقليل من دور الدولة في النظام الاقتصادي وإعطاء الريادة للقطاع الخاص، 

 إلا أن ذلك لم يكن مصحوبًًا بتعديلات سياسية أو إصلاحات حقيقية من حيث دعم المبادرات الفردية المستقلة عن سيطرة الدولة.

11Hinnebusch, "Authoritarian Persistence, Democratization Theory and the Middle East."
12Raymond Hinnebusch, "Change and Continuity after the Arab Uprising: The Consequences of State Formation in Arab 

North African States," British Journal of Middle Eastern Studies 42, no. 1 (2014): 12–30.
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فظلــت عديــد المؤسســات الخيريــة والتعليميــة والاجتماعيــة المرتبطــة بالمجتمــع المدنــي تعمــل فــي ظــل رقابــة شــديدة مــن 

الدولــة مــن الناحيــة الماديــة والقانونيــة، ممــا لــم يمكنهــم مــن التأثيــر الإيجابــي فــي المواطنيــن والعمــل علــى دعمهــم مــن الناحيــة 

الاجتماعيــة أو المســاعدة فــي دعــم مشــاركتهم السياسيــة فــي المجــال العــام.13 

ففــي العديــد مــن الــدول العربيــة مثــل مصــر، نجــد أن المجتمــع المدنــي يعمــل بالتنســيق مــع الدولــة وتحــت رقابــة وزارة التضامــن 

الاجتماعــي، خصوصًًــا بعــد قيــام المجلــس العسكــري فــي 2011 عقــب الثــورة المصريــة بحملــة أمنيــة شــاملة علــى منظمــات 

المجتمــع المدنــي، وإغلاق عــدد مــن مراكــز الأبحــاث السياسيــة والمؤسســات الخيريــة، وترحيــل العمالــة الأجنبيــة منهــا، وحبــس 

الموظفيــن المصرييــن بدعــوى أنهــم يحصلــون علــى تمويــل أجنبــي مــن أجــل زعزعــة الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة. أمــا فــي لبنــان، 

فقــد تأثــر المجتمــع المدنــي بالطائفيــة الدينيــة عنــد تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المناطــق المختلفــة لــلبلاد، ممــا 

حال دون تحقيق نتائجه بكفاءة. وبالتالي، ترســخت دائرة مفرغة بين غياب الديمقراطية واســتمرار الأنظمة الاســتبدادية وضعف 

المجتمعات المدنية. فالاستبداد فتح المجال لسيطرة الطبقة الموالية للنظام من رجال الأعمال والجيش، دون وجود رقابة شعبية 

تحــولُُ دون الفســاد الإداري. وقــد أدى ذلــك الــى ضعــف الاقتصــادات الوطنيــة التــي عــادة مــا تخضــع لسيطــرة الدولــة دون تشــجيع 

حقيقي للاســتثمارات من خلال خلق بيئة تنافسية عادلة للمســتثمرين، إضافة الى ارتفاع مســتويات الفقر والأمية وعدم المســاواة 

بيــن المواطنيــن نتيجــة لعــدم تشــجيع المبــادرات الفرديــة والمجتمعيــة المســتقلة علــى العمــل لدعــم المواطنيــن.

القــوة  ثقــل مــوازن ذي مصداقيــة قادرعلــى تحــدي مراكــز  اســتعدادًًا لتشكيــل  أقــل  المدنيــة يجعلهــا  المجتمعــات  إن ضعــف 

الاســتبدادية -العسكريــة فــي كثيــر مــن الأحيــان. فالمجتمعــات المدنيــة مدفوعــة بــشكل رئيســي بالمنظمــات المهنيــة التــي خففــت 

مــن حــدة خطابهــا حتــى يُُســمح لهــا بحريــة العمــل. يعــزز النمــط الاســتبدادي مــن الاقتصــادات المتمركــزة حــول الدولــة والقائمــة 

علــى الفــرص الريعيــة، ممــا يحــول دون قيــام اقتصــاد حــر قــوي قائــم علــى التصنيــع، ويزيــد مــن الفقــر والأميــة وعــدم المســاواة، 

شـعبية تـحـول دون الديمقراطـيـة. سـسية وـ ًـا ـمـع التـحـول للنيوليبرالـيـة وغـيـاب رقاـبـة مؤـ خصوـصً

تتســم هــذه الاســتبدادية فــي الوطــن العربــي بطغيــان التكويــن العسكــري علــى الطابــع المدنــي للدولــة. فعلــى عكــس الديمقراطيــات 

التــي تســود فيهــا مهنيــة عسكريــة خاضعــة للحكــم والرقابــة المدنيــة، التــي تتضمــن جيشًًــا قويًًــا، محايــدًًا سياسيًًــا، وخاضعًًــا 

للسيطــرة المدنيــة، نجــد أن الجيــش فــي العالــم العربــي يُُطــوََّع لخدمــة النخبــة الحاكمــة ضــد محــاولات التغييــر. هــذا مــا حصــل 

فــي مصــر وليبيــا وســوريا، التــي قامــت فيهــا النخبــة الحاكمــة باســتخدام قواتهــا العسكريــة فــي الانــقلاب علــى أول حكومــة 

منتخبــة فــي مصــر، وتحــدي الســلطة المنتخبــة فــي مجلــس الشــعب والمعتــرف بهــا مــن الأمــم المتحــدة فــي ليبيــا، والتصــدي 

للثــورات الشــعبية فــي مواجهــات داميــة أفضــت إلــى حــروب أهليــة فــي ســوريا. وقــد ترســخت تلــك العلاقــة الوطيــدة بيــن الســلطة 

الحاكمــة والجيــش منــذ اســتقلال الــدول العربيــة التــي شــهدت انقلابــات ضــد النخــب الحاكمــة، مثــل مصــر فــي 1952 والعــراق 

13Mervat Rishmawi and Tim Morris, Overview of Civil Society in the Arab World, Praxis Paper 20 (Oxford: INTRAC, 2007).
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فــي 1958 و1963 و 1968، وســوريا فــي 1963 و1970، واليمــن فــي 1962 وليبيــا فــي 14.1969 ففــي الوقــت الــذي 

راهــن فيــه البعــض علــى إمكانيــة مســاهمة الجيــش فــي التحديــث مــن خلال افــراز طبقــة وســطى جديــدة لتكــون بمثابــة الطليعــة 

فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياسيــة، إلا أن المشــاهدات التاريخيــة أثبتــت أن الجيــش قــوة قمعيــة، حريصــة علــى 

اكتســاب الســلطة واســتخدامها لمصالحهــا الخاصــة، كمــا هــو الحــال فــي مصــر منــذ معاهــدة كامــب ديفيــد لعــام 1979، التــي 

تبعهــا دورٌٌ متنــامٍٍ ومهيمــن للجيــش فــي مشــروعات التنميــة كمنتــج ومســتثمر ذو امتيــازات احتكاريــة، مــن حيــث الإعفــاءات 

الضريبيــة والعمالــة الزهيــدة الثمــن ممــا يعمــل علــى تشــويه تنافسيــة الســوق وحــث رجــال الأعمــال علــى ســحب اســتثماراتهم مــن 

مصــر للخــارج.15 فتُُعتبــر كل مــن مصــر والعــراق وســوريا دوالًا بريتوريــة يميــل فيهــا الجيــش إلــى التدخــل فــي شــؤون الحكــم 

والهيمنــة علــى الســلطة التنفيذيــة، لا سيمــا وأن القــادة السياســيين يأتــون مــن الجيــش الــذي يلعــب دورًًا مهيمنًًــا فــي المؤسســات 

السياسيــة، فــي تمــاهٍٍ واضــح بيــن جيــش الحكــم الــذي يســعى إلــى التأثيــر علــى السياســة خلــف الكواليــس، وجيــش الحاكــم الــذي 

يـمـارس الحـكـم المباـشـر لفـتـرات زمنـيـة طويـلـة.

فنجــد أن النظــم الاســتبدادية فــي الــدول العربيــة يتصــرف فيهــا الجيــش وفقًًــا لمصالحــه الذاتيــة المؤســسية، وليــس بمفهــوم أوســع 

للمصلحة الوطنية. ويرجع ذلك إلى أن النخبة الحاكمة تلجأ للاحترافية العسكرية في ظل ســعيها لحماية نفســها من الانقلابات 

العسكريــة، ممــا يعــزز مــن الهويــة المؤســسية للجيــش وتطلعاتــه السياسيــة.16 يُُســتثنى مــن ذلــك دول الخليــج العربــي، التــي تتألــف 

قواتها العسكرية الصغيرة جزئيًًا من مرتزقة أجانب، أما الأردن والمغرب فتتمتعان بجيوش قائمة على التجنيد الإجباري بمستوى 

معيــن مــن الاســتقلالية المؤســسية، ويتمتــع كبــار الضبــاط بامتيــازات معتدلــة مقابــل ولائهــم للنظــام. فــي مراحــل معينــة، قــد يســمح 

الجيــش - كمــا حــدث فــي الجزائــر ومصــر - بانتخابــات متعــددة الأحــزاب، مــع رفــض مــا يعتبــره تهديــدات خطيــرة للنظــام ولمكانتــه 

المتميــزة، مثــل وصــول الإسلامييــن للحكــم. فمــا يعــزز مــن الســلطات والصلاحيــات الممنوحــة للجيــش مــن قبــل النخــب الحاكمــة 

هــو أنهــا تــؤدي دورًًا حيويًًــا ضــد الحــركات الإسلاميــة المتطرفــة. ففــي الجزائــر، نشــأت خلال الحــرب الأهليــة وحــدة عــام 1993 

لمحاربــة الإسلامييــن بالاعتمــاد علــى قــوات الجيــش والشــرطة. وفــي مصــر، كان الجيــش جــزءًًا مــن قطــاع أمنــي أوســع وحاجــزًًا 

ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا، لا سيمــا بعــد الإطاحــة بمحمــد مرســي مــن منصبــه كرئيــس فــي تموز/يوليــو 2013. 

وكذلــك فــي ســوريا، حيــث عــزز الجيــش دوره كمدافــع عــن النظــام ضــد التهديــدات الداخليــة، بــدءًًا مــن انتفاضــة الإخــوان المســلمين 

التــي تــم ســحقها عــام 1982، وحتــى الانتفاضــات التــي بــدأت عــام 2011. كمــا أن الــدور الرئيســي الممنــوح للجيــش ضــد أعــداء 

داخلييــن هــو جــزء مــن مشــاريع قوميــة تُُمنــح فيهــا بعــض الجماعــات والهويــات امتيــازات علــى حســاب أخــرى، ممــا يُُضعــف مــن 

 إمكانية قيام دولة مدنية. ففي إطار هذه المشــاريع، قد تجد بعض الجماعات نفســها مهمشــة، كما هو حال الأقباط في مصر.

14Bård Kårtveit and Maria Gabrielsen Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East: A Literature Review (Bergen: 
Chr. Michelsen Institute, 2014).

15Yomna Samy, "The Growth of the Military Economy in Egypt Since 2014: The Impact on Investment Dynamics and 
Investor Rights," Rowaq Arabi 30, no. 1 (2025): 74–88.

16Kårtveit and Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East.

https://cihrs-rowaq.org/the-growth-of-the-military-economy-in-egypt-since-2014-the-impact-on-investment-dynamics-and-investor-rights/?lang=en
https://cihrs-rowaq.org/the-growth-of-the-military-economy-in-egypt-since-2014-the-impact-on-investment-dynamics-and-investor-rights/?lang=en


69

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

إن الجيــش المصــري، كمدافــع عــن القوميــة المصريــة، يعمــل علــى تهميــش مكانــة الأقبــاط داخــل الجيــش المصــري وعلاقتهــم 

بــه. وقــد انعكــس هــذا فــي الغيــاب شبــه الكامــل للأقبــاط بيــن كبــار الضبــاط فــي الجيــش ، وفــي أعمــال العنــف العسكريــة ضــد 

مدنييــن أقبــاط، وفشــل الجيــش فــي حمايتهــم مــن الهجمــات العنيفــة التــي أعقبــت 2013.

القسم الثالث: تصورات حركات الاحتجاج الاجتماعي والمجتمع المدني عن الدولة المدنية أثناء 
ثورات الربيع العربي

ظهــر مصطلــح الدولــة المدنيــة خلال ثــورات الربيــع العربــي بعــد أن أطاحــت بالدكتاتورييــن فــي مصــر وتونــس فــي 2011. كان 

دور وإنجــازات الفاعليــن غيــر الحكومييــن بــارزًًا، مثــل الشبــاب فــي دول الربيــع العربــي الــذي كان حاضــرًًا فــي مختلــف الأنشــطة 

والفعاليــات والمناقشــات فــي اجتماعــات المجتمــع المدنــي المختلفــة.17 حضــر ممثلــو الشبــاب العربــي الأنشــطة والاجتماعــات 

الإقليميــة فــي تونــس ومصــر للاســتماع والتعلــم مــن تجــارب زملائهــم الآخريــن، وقــد اســتلهم الشبــاب العربــي فــي بعــض البلــدان، 

مثــل ســوريا وليبيــا، مــن التغييــرات فــي تونــس ومصــر. كانــت الشــعارات الرئيسيــة للربيــع العربــي، الخبــز، والحريــة، والكرامــة، 

والشــعب يطالــب بإســقاط النظــام، بمثابــة شــرارة المظاهــرات والاحتجاجــات فــي هــذه البلــدان. عــرّّف الدســتور التونســي لعــام 

2014 تونــس علــى أنهــا دولــة مدنيــة. وينــص الدســتور المصــري لعامــي 2012 و2014 أن مصــر دولــة مدنيــة، وأن الجيــش 

مكلــف بحمايــة مدنيــة مصــر دون وصــول الإسلامييــن للحكــم. فــي لبنــان، دعــا الرئيــس ميشــال عــون إلــى إعلان لبنــان دولــة 

مدنيــة، وفــي العــراق، كان شــعار المظاهــرات الحاشــدة التــي اندلعــت عــام 2015 هــو خبــز، حريــة، دولــة مدنيــة. وأيضًًــا فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، كانــت هنــاك أصــوات تدعــو إلــى دولــة مدنيــة.18

منــذ عــام 2011، اكتســبت الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة أهميــة متزايــدة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياسيــة فــي الوطــن 

العربــي، بــل لعبــت دورًًا حاســمًًا فــي الحــركات التــي أدت إلــى ســقوط الحكومــات الاســتبدادية فــي تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن. 

فــي تونــس، انطلقــت الثــورة ضــد نظــام زيــن العابديــن بــن علــي علــى يــد متظاهريــن شبــاب. ومــع ذلــك، اكتســبت زخمًًــا عندمــا 

تعــززت الحركــة المناهضــة للنظــام بدعــم مــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، ونقابــة المحاميــن، والأحــزاب السياسيــة القانونيــة 

وغيــر القانونيــة، وحركــة النهضــة الإسلاميــة. فــي مصــر، انطلقــت الحركــة الاحتجاجيــة بقيــادة الشبــاب الذيــن حشــدوا عبــر 

الإنترنــت، ولا سيمــا حركــة 6 أبريــل وأنصــار صفحــة كلنــا خالــد ســعيد علــى فيســبوك، وانضمــت اليهــم جهــات غيــر حكوميــة، 

مثــل النشــطاء العمالييــن، والأجنحــة الشبابيــة للأحــزاب السياسيــة مــن جميــع التوجهــات الأيديولوجيــة، العلمانيــة والإسلاميــة، إلــى 

 جانــب حــركات الشبــاب المســتقلة. كمــا شــهدت الفتــرة التــي تلــت الانتفاضــات زيــادة كبيــرة فــي عــدد منظمــات المجتمــع المدنــي،

17Shaimaa Magued, "Marginalizing Revolutionaries in Egypt’s Civil State Debate," Peace Review 30, no. 4 (2018): 518–26. 
18Limor Lavie, "De-Theocratizing the State? The Debate over the Civil State Model in Saudi Arabia," Journal of 

Arabian Studies 12, no. 1 (2022): 64–83.
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خصوصًًــا فــي تونــس التــي شــهدت تأسيــس 5 آلاف منظمــة مجتمــع مدنــي جديــدة خلال الســنوات الأربــع التــي تلــت الثــورة، 
وليبيــا التــي أصبــح بهــا 3 آلاف منظمــة جديــدة بعــد ســقوط القذافــي.19

ارتبــط مصطلــح الدولــة المدنيــة بثــورات الربيــع العربــي لأنهــا قامــت للمطالبــة بالحقــوق السياسيــة والاجتماعيــة والحريــات العامــة 

للمواطنيــن فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، وذلــك بســبب تزايــد القمــع السياســي والضعــف الاقتصــادي المصحــوب بعدالــة التوزيــع 

والفســاد الإداري للنظــم الحاكمــة فــي هــذه الفتــرة. فمنــذ بدايــة التســعينات، كان هنــاك تحــول اقتصــادي نيــو ليبرالــي فــي العديــد 

مــن الــدول العربيــة، حتــى تلــك التــي كانــت متمسكــة بنظــام اقتصــادي متمحــور حــول الدولــة فــي تقديــم الخدمــات مثــل ســوريا 

وليبيــا، اللاتــي ســمحتا بإحــداث عديــد التحــولات النيــو ليبراليــة مــن خلال تقليــل دور الدولــة وإدخــال القطــاع الخــاص فــي النظــام 

الاقتصــادي، والعمــل علــى الاســتدانة مــن المؤسســات الاقتصاديــة الدوليــة.20 وقــد كان لهــذه التغييــرات العديــد مــن التداعيــات 

الســلبية علــى الحريــات العامــة والحقــوق السياسيــة للمواطنيــن. فعلــى الرغــم مــن أن هــذه السياســات كانــت فــي جوهرهــا ذات 

طبيعــة اقتصاديــة تمــس بطريقــة عمــل النظــام الاقتصــادي وعمليــة تنظيــم الخدمــات العامــة للمواطنيــن، إلا أن التحــول نحــو 

النيــو ليبراليــة عمــل علــى زيــادة القــوة القمعيــة للنظــم العربيــة الحاكمــة نتيجــة لآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة المجحفــة علــى 

المواطنيــن مــن حيــث تأميــن الاحتياجــات الأســاسية. فعندمــا تــم تطبيــق السياســات النيــو ليبراليــة فــي الــدول العربيــة، كانــت 

هنــاك العديــد مــن الإضرابــات الداعيــة إلــى زيــادة الرواتــب وتحســين مســتوى المعيشــة، ولكــن تــم التعامــل معهــا بالقــوة القمعيــة، 

واســتمرار الدولــة فــي توزيــع الامتيــازات الاقتصاديــة، المرتبطــة بعمليــات الخصخصــة وإدخــال القطــاع الخــاص داخــل اقتصــاد 

الدولــة، علــى رجــال الأعمــال والطبقــات الاقتصاديــة القريبــة مــن النظــم الحاكمــة، دون أن يكــون هنــاك مراعــاة لتحقيــق الكفــاءة 

يـع الـمـوارد بـيـن فـئـات الـشـعب. الإنتاجـيـة أو عداـلـة ـفـي توزـ

فمــع تراجــع الدولــة عــن تقديــم الخدمــات التعليميــة والصحيــة والسكنيــة وغيرهــا مــن السياســات الداعمــة التــي قامــت عليهــا شــرعية 

النظــم، لا سيمــا الثوريــة مثــل مصــر وليبيــا والعــراق، نجــد أن تراجــع دور الدولــة أدى إلــى تــآكل شــرعيتها وإلــى العديــد مــن 

المســاوئ الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمواطنيــن فــي مــا يتعلــق بالبطالــة وانخفــاض القــدرة الشــرائية ومســتوى المعيشــة. فقــد أدى 

تســريح العديــد مــن العامليــن فــي القطــاع العــام وخصخصــة مؤسســات الدولــة بأســعار أقــل بكثيــر مــن قيمتهــا الحقيقيــة إلــى 

زيــادة معــدلات البطالــة بيــن المواطنيــن. كمــا أدى تحريــر ســعر صــرف العــملات الوطنيــة إلــى حــدوث تضخــم وانخفــاض فــي 

القــدرة الشــرائية للعــملات الوطنيــة، خصوصًًــا أنــه لــم يصاحــب ذلــك زيــادة فــي الرواتــب، ممــا أدى إلــى التزايــد فــي معــدلات 

الفقــر بيــن الطبقــات الوســطى ودخــول الطبقــات الدنيــا للفقــر المدقــع وعــدم قدرتهــا علــى مواكبــة ظــروف المعيشــة، ممــا أدى 

 إلــى خــروج معظمهــم فــي تظاهــرات ضــد النظــام مطالبــة ببعــض الحقــوق الاقتصاديــة لا سيمــا العدالــة فــي توزيــع المــوارد.

19Ibrahim Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries: Tunisia, Egypt and Libya," in The Arab Spring, Civil 
Society, and Innovative Activism, ed. Cenap Çakmak (New York: Palgrave Macmillan, 2017), 217–31.

20Raymond Hinnebusch, "Introduction: Understanding the Consequences of the Arab Uprisings – Starting Points and 
Divergent Trajectories," Democratization 22, no. 2 (2015): 205–17.
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وقــد كانــت لهــذه الثــورات والاحتجاجــات الحاشــدة دور كبيــر فــي تأجيــج الغضــب الشــعبي العــام ضــد النظــم الحاكمــة وتصويرهــا 

بأنهــا نظــم فاســدة لا تعمــل علــى تحقيــق مطالــب الشــعب الأســاسية التــي قامــت علــى أساســها شــرعيتها، ممــا أدى إلــى إشــعال 

ثــورات الربيــع العربــي التــي قامــت فــي بدايتهــا فــي تونــس وفــي ديســمبر 2010، وذلــك علــى خلفيــة صــدام بيــن قــوات الشــرطة 

وأحــد الباعــة الجائليــن الــذي انتهــى بإحــراق نفســه وخــروج العديــد مــن المواطنيــن فــي مظاهــرات حاشــده للمطالبــة بإســقاط 

النظــام.21 وقــد اســتتبع تلــك الأحــداث العديــد مــن الثــورات فــي مصــر وســوريا والبحريــن وليبيــا والســودان، التــي طالبــت فيهــا 

الجماهيــر بالحصــول علــى عدالــة فــي توزيــع المــوارد الاقتصاديــة، خصوصًًــا فــي مصــر وســوريا، بالإضافــة إلــى الحريــات 

السياسيــة وتحقيــق الكرامــة الإنســانية، ووقــف الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا الشــرطة، وانفــراد قــوات الســلطة التنفيذيــة بالســلطة، 

لـة وقمعـهـم وتعذيبـهـم وإخفاءـهـم قـسـريًًا. دون رقاـبـة ـشـعبية، عـلـى المواطنـيـن المعارضـيـن للدوـ

بعــد الإطاحــة بالرئيــس بــن علــي فــي تونــس، دعــت منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل النقابــات والاتحــادات والأحــزاب السياسيــة 

إلــى دولــة مدنيــة. ويُُعــد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل )UGTT( أكبــر منظمــة مجتمــع مدنــي التــي لطالمــا لعبــت دورًًا أســاسيًًا 

وتاريخيًًــا فــي الحيــاة السياسيــة والاجتماعيــة فــي تونــس لا سيمــا فــي الفتــرة الانتقاليــة التــي أعقبــت ثــورة 22.2011 وقــادت 

منظمــات المجتمــع المدنــي، مثــل الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي، التــي ســاهمت بقــوة فــي 

التصديــق علــى أول دســتور فــي كانــون الثاني/ينايــر 2014. وقــد أجــرت اللجنــة الرباعيــة للحــوار الوطنــي، التــي ضمــت القــوى 

النقابيــة المركزيــة القويــة، وهــي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة، 

ونقابــة المحاميــن، والرابطــة التونسيــة لحقــوق الإنســان، مفاوضــات شــاقة ومتوتــرة مــع مختلــف الفصائــل السياسيــة، مــن أجــل 

الاتفــاق علــى دســتور توافقــي. كمــا قــاد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الحــوار الوطنــي الهــادف إلــى اســتبدال الحكومــة التــي 

يقودهــا الإسلاميــون بحكومــة جديــدة، وذلــك لتهيئــة البلاد لانتخابــات جديــدة. وقــد نجــح الاتحــاد فــي أداء هــذا الــدور المعقــد 

بفضــل التــوازن بيــن جميــع الأطيــاف الاجتماعيــة والسياسيــة التونسيــة. جميــع الأحــزاب السياسيــة التونسيــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي أظهــرت نضجًًــا فــي إعــادة بنــاء دولــة مدنيــة جديــدة لجميــع المواطنيــن فــي ظــل دســتور توافقــي. ولكــن لــم يســتمر ذلــك 
طــويالًا لا سيمــا مــع تحالــف مصالــح رجــال الأعمــال مــع الســلطة التنفيذيــة التــي ضغطــت عسكريًًــا لحــل مجلــس النــواب.23

في ليبيا، انضمت إلى حركة 17 فبراير المناهضة للقذافي جهات تجارية وجماعات قبلية وإسلامية مما أدى الى تشكل تحالف 

متعدد الأيديولوجيات، إلى جانب تدخل جهات خارجية لدعم المتمردين المناهضين للنظام.24 قبل الربيع الليبي عام 2011، 

فــرض غيــاب الوعــي السياســي، ومــا صاحبــه مــن تنظيــم للعلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، تحديًًــا خطيــرًًا أمــام إعــادة بنــاء الدولــة 

 المدنيــة فــي ليبيــا. ولعــب غيــاب الوعــي السياســي دورًًا بالــغ الأهميــة فــي التأثيــر علــى الثــورة وتوجيههــا بعــد حكــم معمــر القذافــي.

21Rishmawi and Morris, Overview of Civil Society in the Arab World.
22Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries."
23Ghassen Ben Khalifa, "Ten Years into the Tunisian Revolution: The Specificities and Limitations of Exceptionalism," 

in The Arab Uprisings: A Decade of Struggle (Amsterdam: Transnational Institute and RLS North Africa, 2021), 47–65.
24Natil, "Civil State in the Post–Arab Spring Countries."
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لــم يكــن الليبيــون منخرطيــن فــي السياســة، منــذ عــام 1969، التــي لــم تمــارس فــي ليبيــا لأكثــر مــن أربعــة عقــود. قــدم القذافــي 

الجماهيريــة، كبديــل للشــيوعية والرأســمالية، واللجــان الثوريــة التــي سيطــرت علــى جميــع مناحــي الحيــاة دون الســماح للمواطنيــن 

بتشكيــل أحــزاب سياسيــة أو منظمــات مجتمــع مدنــي. المجتمــع الليبــي مجتمــع قبلــي ومحافــظ ومتديــن ممــا يــشكل تحديًًــا لتكويــن 

الدولــة المدنيــة. وتشــهد ليبيــا انقســامًًا بيــن جماعــات إسلاميــة وقوميــة متنازعــة علــى الســلطة وهويــة الدولــة. كمــا فــرض الصــراع 

الدائــر بيــن تحالــف عمليــة الكرامــة وتحالــف فجــر ليبيــا تهديــدًًا لوحــدة ليبيــا وأمنهــا وإعــادة بنائهــا. وتضــم عمليــة الكرامــة قــوات 

مــن قبائــل الشــرق، وضباطًًــا ســابقين مــن نظــام القذافــي، وميليشيــات الزنتــان مــن الغــرب. ويقــود عمليــة الكرامــة اللــواء المتقاعــد 

خليفــة حفتــر لاســتعادة الأمــن فــي المــدن المضطربــة. تحظــى عمليــة الكرامــة بدعــم مجلــس النــواب والحكومــة المعتــرف بهــا 

دوليًًــا. أمــا عمليــة فجــر ليبيــا، فهــي جــزء مــن ميليشيــات مصراتــة، بينمــا رفضــت الجماعــات الإسلاميــة فــي طرابلــس والأمازيغيــة 

مجلــس النــواب، وشكلــت برلمانًًــا وحكومــة موازييــن.25 

لا يقتصــر الصــراع بيــن فجــر ليبيــا وعمليــات الكرامــة علــى أسبــاب أيديولوجيــة فحســب، بــل نتــج أيضًًــا عــن إشــراك ضبــاط 

ســابقين مــن نظــام القذافــي فــي العمليــة السياسيــة. شــهد ســقوط نظــام القذافــي فــي ليبيــا ظهــور عــدد كبيــر مــن الميليشيــات. منــذ 

عــام 2012، ازداد تســييس الميليشيــات وتحالفاتهــا مــن خلال ارتباطهــا بالأحــزاب السياسيــة فــي البلاد. وتســتند هــذه الانتمــاءات 

إلــى القرابــة و روابــط إقليميــة وقبليــة ودينيــة وأيديولوجيــة.26 وقــد تــم دمــج الجماعــات المســلحة فــي تحالفيــن أكبــر - قــوة درع 

ليبيــا واللجنــة الأمنيــة العليــا، وكلاهمــا أُُنشــئ كقــوات أمــن انتقاليــة تحــت ســلطة وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة. ومــع ذلــك، تحتفــظ 

الميليشيــات، التــي تتفــاوت بيــن دينيــة ومحليــة، وفردانيــة، وإجراميــة، بدرجــة عاليــة مــن الاســتقلالية، وتســعى إلــى تحقيــق 

أجنداتهــا الأيديولوجيــة والسياسيــة. كمــا أنجــرت الميليشيــات إلــى الصــراع الدائــر فــي ليبيــا بيــن المؤتمــر الوطنــي العــام الــذي 

يهيمــن عليــه الإسلاميــون ومقــره طرابلــس، ومجلــس النــواب ومقــره طبــرق، وكلاهمــا يعتمــد بــدوره علــى دعــم إقليمــي ودولــي.

أطلقــت  التــي  الشبابيــة  المنظمــات  تحالــف  إلــى  انضمــت  عندمــا  نظــام صالــح،  ســقوط  مــن  الرغــم  فعلــى  اليمــن،  وكذلــك 

الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام مجموعــة متنوعــة مــن الأحــزاب السياسيــة وجهــات فاعلــة غيــر حكوميــة فــي شــمال وجنــوب 

البلاد للاســتقلال عــن نظــام صنعــاء، إلا أن غيــاب الممارســة السياسيــة والقمــع وغيــاب العدالــة الطائفيــة والقبليــة أدى إلــى تفاقــم 
الوضــع أمنيًًــا ممــا فتــح البــاب للتدخــل الخارجــي لا سيمــا مــن قبــل الســعودية والإمــارات ضــد الحوثييــن.27

أيضًًــا، تحــول الصــراع، الــذي نشــأ فــي ســوريا بعــد القمــع العــنيف للاحتجاجــات ضــد نظــام بشــار الأســد، إلــى تمــرد واســع النطــاق 

ومتعــدد الطبقــات. تشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة المناهضــة للنظــام فــي ســوريا عناصــر إسلاميــة وغيــر إسلاميــة، 

فــي حيــن توجــد انقســامات كبيــرة داخــل المعسكــر الإسلامــي بيــن أولئــك الذيــن يعارضــون التطــرف العــنيف لتنظيــم داعــش 

25Ibid.
26Raymond Hinnebusch, "Historical Sociology and the Arab Uprising," Mediterranean Politics 19, no. 1 (2014): 137–40.
27John Hill, "[Review of The Libyan Revolution and Its Aftermath, edited by Peter Cole and Brian McQuinn]," The Maghreb 

Review 40, no. 4 (2015): 509–11.
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والميليشيــات الأخــرى مثــل جبهــة النصــرة وأحــرار الشــام.28 فــي عــام 2013، شكلــت عــدد مــن الميليشيــات الإسلاميــة الجبهــة 

الإسلاميــة، وتحركــت لطــرد داعــش مــن المناطــق الســورية الخاضعــة لسيطرتهــا. كمــا يعــارض النظــام الجيــش الســوري الحــر، 

الــذي تأســس فــي 2011 علــى يــد منشــقين عــن الجيــش ســعوا الــى إســقاط نظــام الأســد، ويتألــف مــن عــدد مــن الجماعــات 

المســلحة المتفرقــة - بعضهــا علمانــي وبعضهــا إسلامــي التوجــه. فاقــم مــن الأوضــاع الداخليــة التدخــل الخارجــي مــن قبــل 

الســعودية والإمــارات وتركيــا وإيــران وروسيــا ممــا أدى إلــى وقــوع ســوريا فــي حــرب أهليــة لــم تنتــه حتــى وصــول زعيــم جبهــة 
النصــرة إلــى دمشــق وهــروب الأســد إلــى روسيــا.29

مــع بدايــة الانتفاضــات العربيــة، اندلعــت الاحتجاجــات والدعــوات للإصلاح فــي الســعودية. وكان شــيوخ الصحــوة قــد طالبــوا 

بالحريــات السياسيــة وإعــادة النظــر فــي الشــريعة الإسلاميــة علــى أســاس حجــج دينيــة. وقــد دمجــت تلــك المطالــب الدعــوات 

لإقامــة دولــة مدنيــة فــي نقــد ضمنــي للنظــام. فقــد رأى ســلمان العــودة، أحــد وجــوه الصحــوة، أن الدولــة الدينيــة غيــر إسلاميــة، 

وأن الدولــة المدنيــة، بمعنــى ســنّّ عقــد اجتماعــي مدنــي وعــادل بيــن الســلطات والمؤسســات، متوافقــة مــع العقيــدة السياسيــة 

الســنية.30 فــي 2011، اندلــع نقــاش حــول الدولــة المدنيــة فــي الســعودية كشــف عــن اختلافــات فــي تفســير مصطلــح الدولــة 

الدينيــة وتــردد فــي اســتخدام مصطلــح الدولــة المدنيــة صراحــة بيــن الكتــاب الصحفييــن.31 حــث بعــض الصحفييــن علــى التعامــل 

مــع المملكــة العربيــة الســعودية كدولــة مدنيــة وتحــدي الاتفاقيــة التــي تنــص علــى أن القــرآن والســنة يــشكلان دســتور المملكــة، 

كمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام الأساســي للحكــم، وتحويــل النظــام الأساســي إلــى دســتور رســمي للمملكــة. مثّّلــت تلــك 

الجــدالات التــي تبناهــا بعــض الصحفييــن محاولــة لإعــادة النظــر فــي الطبيعــة الدينيــة للدولــة الســعودية ومراجعــة فكــرة تفــوق 

القــرآن والســنة علــى الدســاتير الوضعيــة وذلــك اســتنادًًا إلــى أن الدولــة الدينيــة دولــة يحكمهــا رجــل ديــن وأن ذلــك لا ينطبــق علــى 

الســعودية. مــن ناحيــة أخــرى، يــرى بعــض رجــال الديــن أنــه فــي الدولــة الدينيــة المثاليــة، يهيمــن الإسلام علــى جميــع مناحــي 

الحيــاة، السياسيــة والشــخصية، المدنيــة والدينيــة، ومــن ثــم لا يمكــن قبــول صيغــة "الدولــة المدنيــة ذات المرجعيــة الإسلاميــة" 

لأنــه تعبيــر يختــزل الشــريعة إلــى مرجــع تشــريعي فقــط. ويــرى رجــال الديــن أن مصطلــح "الدولــة المدنيــة" يعكــس تبعيــة للغــرب 

الــذي يــرى فــي تطبيــق الشــريعة عائقًًــا أمــام التقــدم.

فــي مصــر، صاحبــت التحــولات الاقتصاديــة تحــولات سياسيــة، شــملت فتــح المجــال العــام أمــام المواطنيــن للتظاهــر والمشــاركة 

فــي منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياسيــة، ممــا ســاعد علــى ظهــور مجموعــات سياسيــة مــن المنتميــن للأحــزاب 

السياسيــة ببلــورة مطالبهــم الاجتماعيــة والسياسيــة، والعمــل علــى الخــروج فــي مظاهــرات حاشــدة ضــد النظــام. وقــد مهــد ذلــك 

لقيــام ثــورة ينايــر 2011 المُُطالِِبــة بتنحــي ســلطة الرئيــس، الــذي لــم يكــن مســتجيبًًا لمطالــب الشــعب بإجــراء تعــديلات سياسيــة 

28Kårtveit and Jumbert, Civil-Military Relations in the Middle East.
29Magued, "Marginalizing Revolutionaries in Egypt’s Civil State Debate."

سلمان العودة، أسئلة الثورة )الدار البيضاء: مؤسسة قطر الندى للثقافة والإعلام والنشر، 2012(. 	30

31Lavie, "De-Theocratizing the State?" 
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حقيقيــة تعمــل علــى تحقيــق الحقــوق والحريــات لجميــع المواطنيــن والمســاواة الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.32 وقــد ســاعد علــى 

ذلــك وجــود منظمــات مجتمــع مدنــي تعمــل علــى تقديــم عديــد المســاعدات، والتوعيــة بضــرورة المشــاركة فــي حــركات دعويــة 

مــن أجــل مزيــد مــن الحقــوق والحريــات العامــة. فمــثالًا مركــز النديــم عمــل علــى دعــم الحقــوق السياسيــة للمواطنيــن والدفــاع 

عــن المعارضيــن داخــل الســجون ضــد الحبــس الاحتــرازي والتعذيــب الممنهــج.33 وكذلــك المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 

وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة التــي دعمــت الحقــوق والحريــات الفرديــة داخــل المجتمــع المصــري. فوجــود منظمــات سياسيــة 

مصريــة، مثــل مركــز ابــن خلــدون الــذي عمــل علــى انتقــاد النظــام المصــري وســلطته القمعيــة ومشــروع التوريــث الــذي كان 

يخطــط مبــارك للقيــام بــه لإســناد الســلطة لابنــه، كان لــه تأثيــر كبيــر علــى حشــد العديــد مــن القــوى الاجتماعيــة والسياسيــة 

المعارضــة للنظــام الحاكــم.34 ففــي هــذه الفتــرة نشــأت العديــد مــن حــركات احتجــاج اجتماعــي مثــل حركــة 6 أبريــل، وذلــك علــى 

خلفيــة قيــام عــدد مــن عمــال مصانــع النسيــج باحتجاجــات للمطالبــة بتحســين ظــروف عملهــم وزيــادة رواتبهــم. وعلــى الرغــم 

مــن أن الحكومــة اســتخدمت القــوة المفرطــة ضــد هــذه الاحتجاجــات إلا أن إصــرار قــادة هــذه الاحتجاجــات علــى اســتمراريتها، 

وتعاقبهــا فــي الفتــرة الأولــى مــن الألفيــة الثانيــة شــجع العديــد مــن الاعتصامــات الأخــرى وقيــام حــركات شــعبية لتأييــد مطالــب 

العمــال مثــل حركــة 6 إبريــل، والتــي ضمــت العديــد مــن الشبــاب المطالــب بإجــراء تعــديلات دســتورية وإصلاحــات سياسيــة 

حقيقيــة لتحقيــق الديمقراطيــة داخــل الدولــة.35 بالإضافــة إلــى ذلــك، كان هنــاك حركــة شبــاب مــن أجــل التغييــر، والتــي ضمــت 

قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن مــن مهــن مختلفــة وخلفيــات تعليميــة واجتماعيــة وثقافيــة وفكريــة مختلفــة، مطالبيــن بتحقيــق 

المزيــد مــن الحقــوق والحريــات داخــل الدولــة، وكانــت لهــم مواقــف معارضــة للدولــة. ففــي فتــرة الانتخابــات الرئاسيــة عــام 2005 

التــي قــام قبيلهــا النظــام بإدخــال إصلاحــات دســتورية صوريــة تعمــل علــى إتاحــة الفرصــة لاختيــار رئيــس الجمهوريــة مــن خلال 

انتخابــات متعــددة بيــن العديــد مــن المرشــحين، كان هنــاك مطالــب مــن قبــل هــذه الحــركات بعــدم ترشــح رئيــس الجمهوريــة مــرة 

أخــرى.36 وفــي 2005 انعقــدت أيضًًــا الانتخابــات التشــريعية التــي ظهــرت فيهــا جماعــة الإخــوان المســلمين كأكبــر قــوة معارضــة 

داخــل مجلــس الشــعب، بحيــث شكلــت ٪15 مــن مقاعــد المجلــس. وكان لهــا دورٌٌ فــي معارضــة النظــام، بالإضافــة إلــى دورهــا 

كقــوة ضاغطــة تعمــل علــى تقديــم الخدمــات العامــة للفئــات الفقيــرة. فــي تلــك الفتــرة، علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الأحــزاب 

سياسيــة ، الإ أنــه لــم يكــن لهــا دورٌٌ فعــالٌٌ مــن حيــث الحشــد الجماهيــري بنــاء علــى برامــج انتخابيــة منــذ الثمانيــات، وذلــك بســبب 

السياســة القمعيــة التــي انتهجهــا نظــام مبــارك والتــي حالــت دون المشــاركة السياسيــة الفعالــة. ففــي أثنــاء الانتخابــات الرئاسيــة 

32Shaimaa Magued, "Mobilization Structures and Political Change in an Authoritarian Context: The National Association 
for Change as a Case Study (2010–2011)," The Journal of North African Studies 25, no. 1 (2018): 34–52.

النديم لمناهضة العنف والتعذيب.  	33

مركز بن خلدون للدراسات الإنمائية؛ 	34

Human Rights Watch, Egypt: Events of 2005 (New York: Human Rights Watch, 2006).
35Ali Hamiyeh, "Authoritarianism, Economic Liberalization, and the Roots of the 2011 Uprisings," in The Arab Uprisings: 

A Decade of Struggle, ed. Transnational Institute and RLS North Africa (Amsterdam: Transnational Institute and RLS 
North Africa, 2021).

36Magued, "Mobilization Structures and Political Change in an Authoritarian Context."
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عــام 2005 عندمــا تقــدم مرشــحون مــن الأحــزاب المختلفــة، قــام النظــام بالقبــض عليهــم بعــد الانتخابــات وقــام بمنــع العديــد مــن 

الناخبيــن مــن الوصــول إلــى صناديــق الاقتــراع مــن خلال نشــر العديــد مــن البلطجيــة الذيــن تعرضــوا للناخبيــن بالقــوة. ولكــن هــذه 

الأحــزاب بالإضافــة إلــى الإخــوان المســلمين تمكنــوا مــن الالتفــاف حــول الجمعيــة المصريــة للتغييــر التــي أطلقهــا محمــد البرادعــي 

عــام 2010 مــن أجــل أن يعمــل علــى إدخــال تغييــرات سياسيــة ودســتورية حقيقيــة تعمــل علــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن 

خلال انتخابــات متعــددة وتنافسيــة ونزيهــة.37 فانضمــت حركــة الشبــاب 6 أبريــل وشبــاب مــن أجــل التغييــر إلــى الجمعيــة الوطنيــة 

للتغييــر، بالإضافــة إلــى الإخــوان المســلمين والعديــد مــن ممثلــي الأحــزاب السياسيــة الذيــن التفــوا حــول البرادعــي كشــخصية 

عالميــة لديهــا شــرعيتها التــي تحميــه مــن قمــع النظــام مــن أجــل دعمــه للتقــدم للانتخابــات. فكانــت تلــك هــي النــواة التــي شكلــت 

القــوة السياسيــة التــي شــاركت فــي الثــورة المصريــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 2011 والتــي دعــت مــن خلالهــا إلــى الحريــة والعدالــة 

الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية.

كانــت لهــذه القــوى العديــد مــن التوجهــات فــي مــا يتعلــق بالدولــة المدنيــة. فنجــد أن القــوة العلمانيــة الممثلــة فــي الأحــزاب السياسيــة 

الليبراليــة والمثقفيــن العلمانييــن رأت أن الدولــة المدنيــة هــي الدولــة العلمانيــة التــي لا يحكــم فيهــا مــن هــو ذو خلفيــة دينيــة 

أوعسكريــة. فالدولــة المدنيــة هــي دولــة ديمقراطيــة يتــم انتخــاب الــحكام فيهــا وفقًًــا لانتخابــات حــرة ديمقراطيــة، وشــرعيتهم مســتمدة 

من الشــعب والدســتور، وليســت مســتمدة من الدين أو القوة العسكرية. دعت هذه النخبة إلى إلغاء المادة الثانية من الدســتور، 

ورأت أن الدولــة المدنيــة لا يمكــن أن تكــون مســتندة إلــى شــرائع دينيــة ولكــن إلــى الحقــوق والحريــات العامــة المتعلقــة بحريــة 

العبــادة وحريــة التعبيــر عــن الــرأي التــي لا ينبغــي أن يتــم تقويضهــا داخــل الدولــة.38 أمــا بالنسبــة للأحــزاب الدينيــة التــي نشــأت 

بعــد الثــورة فقــد اختلفــت فــي مــا بينهــا حــول موقفهــا مــن الدولــة المدنيــة. فنجــد أن الإخــوان المســلمين أيــدوا فكــرة الدولــة المدنيــة 

ورأوا أن الحاكــم لا ينبغــي أن يكــون ذي خلفيــة سياسيــة أو عسكريــة أو دينيــة، وأن الحكــم بالشــريعة الإسلاميــة لا يعنــي أن 

الدولــة غيــر مدنيــة، وذلــك لأن الشــريعة تتوافــق مــع الحقــوق والحريــات العامــة، وترضــى بهــا وتعمــل علــى تنظيمهــا وفقًًــا للأحكام 

الدينيــة.39 وعلــى الرغــم مــن أن الحريــات العامــة يجــب أن يتــم تنظيمهــا وتشــجيعها وفقًًــا لمــا يتناســب مــع الأحكام الدينيــة، لكــن 

الحريــات والحقــوق مكفولــة للجميــع باخــتلاف العرقيــات والأديــان. أمــا بالنسبــة للأحــزاب الســلفية، فمعظــم هــذه الأحــزاب رفضــت 

الدولــة المدنيــة علــى اعتبــار أن الدولــة المدنيــة هــي مــرادف للدولــة العلمانيــة، ورأت أنهــا ذات مرجعيــة غيــر إسلاميــة أو غربيــة 

لا ينبغــي الرجــوع إليهــا، لأنهــا لا تتناســب مــع أحكام الشــريعة الإسلاميــة. اســتندت الأحــزاب الســلفية إلــى مبــدأ الحاكميــة لله، 

والــذي يعنــي مــن وجهــة نظرهــا أنــه لا ينبغــي الخــروج عــن الحاكــم الــذي يعمــل علــى تنفيــذ الشــريعة الإسلاميــة، حتــى وإن كانــت 
هــذه الأحكام الشــرعية تتنافــى مــع مبــدأ الحقــوق والحريــات المرتبطــة بفكــرة الدولــة المدنيــة.40

37Ibid.
38

Magued, "Marginalizing Revolutionaries." 
39Ibid.
40Lavie, "De-Theocratizing the State?"
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علــى الرغــم مــن تفــاوت الظــروف والتطــورات فــي مختلــف الــدول التــي شــهدت ثــورات الربيــع العربــي، إلا أنــه يمكــن الإشــارة 

الــى أن التــدخلات الخارجيــة كانــت أحــد أبــرز العوامــل التــي حالــت دون نجــاح هــذه الثــورات المطالبــة بإقامــة دولــة مدنيــة.41 

ففــي مصــر، قامــت الســعودية والإمــارات بدعــم معارضــة الإخــوان المســلمين، لا سيمــا مــن خلال الإعلام حتــى تمــت الإطاحــة 

بمرســي، ومــن خلال تقديــم مســاعدات اقتصاديــة ســخية للجيــش ونظــام الحكــم الــذي جــاء فــي أعقــاب 2013. فقامــت كل مــن 

الســعودية والإمــارات بالضغــط علــى ســائر دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن أجــل أن تحــذو حذوهــا وتعمــل علــى تجريــم 

جماعــة الإخــوان المســلمين.42 كذلــك تدخلــت كل مــن الســعودية والإمــارات فــي ليبيــا، مــن خلال دعــم جيــش حفتــر فــي مواجهــة 

الأغلبيــة فــي البرلمــان والمعتــرف بهــا مــن قبــل الأمــم المتحــدة وإمــداده بالعتــاد والأســلحة. فــي ســوريا، تدخلــت كل مــن الســعودية 

والإمــارات لدعــم المعارضــة لا سيمــا مــن قبــل القــوى الإسلاميــة مثــل جبهــة النصــرة ومدهــا بالأســلحة فــي مواجهــة نظــام الأســد 

ومســاعي حــزب الله فــي دعمــه. كذلــك فــي البحريــن وعمــان، قــام مجلــس التعــاون الخليجــي بمســاعدتهما بإرســال قــوات الشــرطة 

والجيــش مــن أجــل إخمــاد الثــورات فــي المياديــن العامــة ضــد النظــم الحاكمــة.

بعــد الإطاحــة بحكــم الإخــوان المســلمين، وعلــى الرغــم مــن أن الدســتور المصــري الــذي تــم إقــراره فــي 2014 نــص علــى أن 

الدولــة مدنيــة، إلا أنــه قــام باســتثناء هــذه المدنيــة فــي مــا يتعلــق بالخلفيــة العسكريــة للحاكــم. ففــي الوقــت الــذي وضّّــح فــي العديــد 

مــن مــواده أن الحاكــم لا ينبغــي أن يكــون لــه خلفيــة دينيــة، وأنــه يُُحظــر علــى الأحــزاب الدينيــة المشــاركة السياسيــة أو الوصــول 

للحكم، أورد هذا الدســتور العديد من النصوص والأحكام التي تعمل على إعطاء عديد المزايا القانونية والاقتصادية للجيش، 

وبالتالــي تعمــل علــى خــرق جانــب هــام جــدًًا مــن جوانــب الدولــة المدنيــة. فوفقًًــا لدســتور 2014؛ مــن الممكــن أن يتــم محاكمــة 

المدنييــن فــي محاكــم عسكريــة، ولا ينبغــي إخضــاع ميزانيــة الجيــش لأي نــوع مــن أنــواع الرقابــة، ومــن حــق الجيــش أن يكــون لــه 

دور فــي الاســتثمارات أو فــي النظــام الاقتصــادي، وأن يكــون لــه امتيــازات اقتصاديــة عــن ســائر الفاعليــن الاقتصادييــن داخــل 

الدولــة.43 أمــا فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن، فتســتمر التــدخلات الخارجيــة مــن قبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذلــك 

تركيــا وإيــران وإســرائيل فــي زعزعــة قــدرة هــذه الــدول علــى التوصــل إلــى اتفــاق، ممــا لا يفســح المجــال أمــام مشــاركة القــوى 

السياسيــة، والتوصــل إلــى صياغــة مقبولــة لــشكل الدولــة وأســلوب الحكــم فيهــا.

41Shaimaa Magued, "Authoritarianism and Virtual Regionalism: The Gulf Cooperation Council during Arab Uprisings," 
Democracy and Security 15, no. 2 (2018): 150–71.

42Magued, "Authoritarianism and Virtual Regionalism."
43Magued, "Marginalizing Revolutionaries." 
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الخاتمة

كان لهشاشــة الدولــة القوميــة والتكويــن النخبــوي دور فــي تحجيــم نشــأة الدولــة المدنيــة فــي العالــم العربــي، حتــى بعــد قيــام 

ثــورات الربيــع العربــي التــي دعــت فــي مضمونهــا إلــى مطالــب تــشكل حجــر الأســاس فــي الدولــة المدنيــة. فوجــود نخــب حاكمــة 

اســتبدادية، تســتمد شــرعيتها مــن كفاحهــا مــن أجــل الاســتقلال أو الشــرعية الدينيــة وتقديمهــا لخدمــات عامــة أو منــح ريعيــة فــي 

مقابــل التغاضــي عــن حــق المواطنيــن فــي المشــاركة السياسيــة وتمتعهــم بالحريــات العامــة، أدى إلــى ترســخ الحكــم الاســتبدادي 

علــى المســتوى المؤسســي والاجتماعــي، وحــال دون نجــاح المحــاولات الشــعبية للمطالبــة بالديمقراطيــة وحكــم القانــون والعدالــة 

فــي توزيــع المــوارد. فاســتعانة النخــب الحاكمــة بالجيــش وثرواتهــا مــن أجــل ترسيــخ حكمهــا، بــل والتعــاون والتكاتــف مــع نخــب 

الــدول المجــاورة لترسيــخ حكمهــا ضــد الانتفاضــات الشــعبية، حــال دون وجــود بصيــص أمــل مــن أجــل الوصــول لتطبيــق حقيقــي 

وعملــي للدولــة المدنيــة. فهــذه النخــب الحاكمــة التــي تكونــت بمبــاركات وتحالفــات أمنيــة واقتصاديــة مــع الغــرب، لا يوجــد مــا 

يدفعهــا نحــو القيــام بإصلاحــات سياسيــة واقتصاديــة حقيقيــة، تحقــق تنميــة اقتصاديــة قائمــة علــى التصنيــع فــي قطاعــات مختلفــة 

وعلــى حمايــة المبــادرات الفرديــة وضمــان البيئــة التنافسيــة التــي تحقــق المكاســب للمســتثمرين، وتعمــل علــى فتــح المجــال أمــام 

المشــاركة السياسيــة الفعالــة، مــن خلال أحــزاب متعــددة لهــا قواعــد جماهيريــة، تعمــل علــى التنافــس فــي برامجهــا الانتخابيــة 

للوصــول للحكــم، وتمثيــل ناخبيهــا وفقًًــا لمبــدأ سيــادة القانــون.

إن التحــول نحــو ديمقراطيــة حقيقيــة تعلــو بهــا مبــادئ الدولــة المدنيــة، يحتــاج إلــى وجــود دوافــع قويــة لــدى النخبــة الحاكمــة مــن 

أجــل القبــول بمبــدأ تــرك الســلطة، والخضــوع للمســاءلة الشــعبية. فعندمــا ننظــر إلــى ثــورات الربيــع العربــي ومــا حــدث فــي تبعاتهــا 

مــن ثــورات مضــادة أو حــروب أهليــة أو تــدخلات خارجيــة، نــرى أن ذلــك قــد حــدث نتيجــة لتمســك النخبــة الحاكمــة بالحكــم وعــدم 

رغبتهــا فــي التنــازل عــن الســلطة ونقلهــا إلــى قــوى أخــرى منتخبــة نــزوالًا علــى مطالــب الشــعب. فعندمــا خرجــت الجمــوع الحاشــدة 

فــي كل مــن مصــر وتونــس، رغــم نجاحهــا فــي الإطاحــة بكل مــن مبــارك وبــن علــي، إلا أنــه ظلــت هنــاك محــاولات حثيثــة مــن 

قبــل النخــب المواليــة للنظاميــن للعــودة مــرة أخــرى للحكــم، والحفــاظ علــى امتيازاتهــا السياسيــة والاقتصاديــة. وكذلــك فــي ســوريا، 

التــي تحولــت فيهــا المطالــب الشــعبية بتنحــي الأســد إلــى حــرب أهليــة طاحنــة؛ نتيجــة لتعنــت الأســد فــي تحقيــق مطالــب شعبــه، 

ســواء فــي مــا يتعلــق بإجــراء إصلاحــات سياسيــة أو نقــل الســلطة بطريقــة ســلمية للمعارضــة، ولتدخــل جهــات خارجيــة وفاعليــن 

ــه. كمــا أن المطالــب الشــعبية  غيــر دولييــن فــي الداخــل الســوري فــي إطــار مــن تحالفــات القــوى الداعمــة للنظــام والمضــادة ل

بإجــراء إصلاحــات سياسيــة حقيقيــة، ومطالبــة النظــم الحاكمــة بالتنحــي، ووجهــت بتعنــت وعنــف مــن قبــل النظــام الحاكــم فــي 

ليبيــا، ممــا أدى الــى انــدلاع صراعــات بيــن مؤيديــه ومعارضيــه أفضــت إلــى تدخــل قــوات الحلــف الأطلنطــي للإطاحــة بالنظــام، 

والعمــل علــى وقــف إطلاق النــار. وكذلــك الانتفاضــات الشــعبية فــي كل مــن البحريــن والســعودية وعمــان انتهــت بتدخــل قــوات 

عسكرية ســعودية وإماراتية، واتخاذ تدابير مشــتركة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ضد الثوار وقوى الإسلام السياســي 

ــا وماديًًــا  فــي دول الخليــج ومصــر واليمــن وســوريا والســودان، مــن أجــل العمــل علــى توطيــد نظــم الحكــم فيهــا ودعمهــا سياسيًً

دون إتاحــة الفرصــة لإمكانيــة حــدوث أي تغييــرات أو إصلاحــات حقيقيــة نحــو دولــة مدنيــة.
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